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149104 ‐ حم من جلس يشاهد فيلما يسب فيه الدين أو يستهان فيه بالشريعة .

السؤال

لا شك أن مشاهدة الفيديو كليب أو المسلسلات أو برامج الغناء : حرام ، لن هل لك نفس إثمهم أم إنك تأثم فقط ؛ فهل مثلا إدا

شاهدت فيلما يسب الدين تعتبر كافرا للمشاهدة فقط ، أم إنك آثم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

حرمت نصوص الشريعة المطهرة كل معصية ، وسدت أبواب الوسائل إليها ، ونهت عن التعاون عل الإثم والعدوان ، وعن

التشبه بالعصاة ، وبينت أن من أحب قوما حشر معهم ، ومن تشبه بقوم فهو منهم .

وكان مما حرمته الشريعة مشاهدة تلك الأفلام والمسلسلات وبرامج الغناء والترفيه المتضمنة لغير لون من ألوان المعصية .

ومشاهدة مثل هذه الأمور إقرار لأصحابها عل باطلهم ، ومن رأى المنر فأقر به ورضيه ولم ينره كان ف حم فاعله .

وا فخُوضي َّتح مهعدُوا متَقْع ََا فبِه ازتَهسيا وبِه فَري هاتِ الآي تُمعمذَا سنْ اتَابِ اْال ف ملَيع لقَدْ نَزو ) : ه تعالقال ال

حدِيثٍ غَيرِه انَّم اذًا مثْلُهم ) النساء / 140 .

قال ابن كثير رحمه اله :

. الذي هم فيه " انته ذلك ، فقد ساويتموهم ف م إذا جلستم معهم وأقررتموهم علأي : إن "

"تفسير ابن كثير" (3 / 278)

وقال السعدي رحمه اله :

" أي : إن قعدتم معهم ف الحال المذكورة فأنتم مثلهم ؛ لأنم رضيتم بفرهم واستهزائهم ، والراض بالمعصية كالفاعل لها ،

. ار عليهم مع القدرة ، أو القيام مع عدمها " انتهه به ، فإنه يتعين عليه الإنال والحاصل أن من حضر مجلسا يعص

"تفسير السعدي" (ص 210)

وقال شيخ الإسلام رحمه اله :

"  يجوزُ حدِ انْ يحضر مجالس الْمنْرِ بِاخْتيارِه لغَيرِ ضرورة كما ف الْحدِيثِ انَّه قَال : ( من كانَ يومن بِاَله والْيوم اخرِ

فََ يجلس علَ مائدَة يشْرب علَيها الْخَمر ) ورفع لعمرِ بن عبدِ الْعزِيزِ قَوم يشْربونَ الْخَمر فَامر بِجلْدِهم فَقيل لَه : إنَّ فيهِم صائما

. فَقَال : ابدَءوا بِه ، اما سمعتُم اله يقُول : ( وقَدْ نَزل علَيم ف الْتَابِ انْ إذَا سمعتُم آياتِ اله يفَر بِها ويستَهزا بِها فََ تَقْعدُوا

. ( مثْلُهإذًا م مَّإن رِهدِيثٍ غَيح وا فخُوضي َّتح مهعم

رْنا ميهف ةيملو َإل عإذَا د : اءلَمالْع ذَا قَالهلو ، هلفَاعرِ كْنالْم راضح لعج هنَّ الا نْهع هال ضزِيزِ ردِ الْعبع نب رمع نيب
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هرْني لَمو ارِهيبِاخْت رضح نانِ ، فَممبِ اسرِ بِحْنارِ الْمْننَا بِارمقَدْ ا َالتَع هنَّ الكَ اذَلا ؛ وهورضح زجي رِ لَممالزرِ والْخَمك

نم ارِهيرِ بِاخْتالْخَم سالجم رضحذَا الَّذِي يكَ فَهذَلانَ كذَا كاو . نْهع النَّهو ارِهْإن نم بِه هرما اكِ مبِتَر ولَهسرو هال صفَقَدْ ع

. انته " بِهِم قلْحفَي هِمقسف اقِ فشَرِيكُ الْفُس وه هال هرما امك رْنالْم رْني و ةورررِ ضغَي

"مجموع الفتاوى" (28 / 222-221)

لمتَعسي نَّها ) : قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جةَ زَولَمس ما نوقد روى مسلم (1854) ع

. ( عتَابو ضر نم نَلو ، ملفَقَدْ س رْنا نمو رِىفَقَدْ ب رِهك نونَ فَمرْتُنرِفُونَ وفَتَع اءرما ملَيع

فمن جلس يستمع لمثل هذا المنر أو يشاهده فهو شريك أصحابه ف الإثم ، وإذا تضمن كفرا – والعياذ باله – كسب الدين أو

الطعن ف الرسالات أو المرسلين أو الاستهانة بأحام الدين وشرائعه والسخرية منها كاللحية والنقاب – كما يصنع كثير من

الضلال اليوم – فجلس يصغ إليهم ، ولا يغضب له ، وهو راض بما يقولون فهو مثلهم .

تُمفَروا قَدْ كتَذِرتَع  * َونزِىتَهتَس نْتُمك هولسرو هاتآيو هبِالا قُل بنَلْعو نَّا نَخُوضا كنَّما قُولُنلَي ملْتَهاس نلَئو ) : ه تعالقال ال

بعدَ ايمانم ) التوبة / 65 ، 66.

فمن أت بلمة الفر أو بفعل استوجب الفر وهو يعلم أنه كفر فهو كافر ، سواء أت به جادا أو هازلا ، ومن أصغ إليه ولم

ينر عليه ، ورض بما قال أو فَعل : فهو كافر مثله .

بل لو لم يرض بذلك المنر ، وكرهه بقلبه ، ثم لم يقم من مانه ، وهو قادر عل ذلك : كان آثما بمجرد الجلوس ؛ فلو سلم من

الفر ، لم يسلم من الوقوع ف إثم الجلوس ف ذلك المان.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

أنا شاب ملتزم وأجلس ف هذه الليال المباركة ف استراحة مع بعض الشباب، لن قد يأت من يدخن وقد يأت من يشرب

الشيشة، فماذا أصنع ف هذه الحالة؟

فأجاب : " قال النب صلوات اله وسلامه عليه: (من رأى منم منراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع

فهذا خير لك وله، وإن لم ينته وأنت قادر عل فإن انته ،م حاضر وشرب الدخان فانصحه أولامجالس فبقلبه) فإذا حضر إل

إخراجه من المان فأخرجه لأنك تقدر عل تغيير المنر بيدك، وإن لم تقدر بأن كان المان لغيرك فاخرج؛ لأنك لم تستطع

بلسانك ولا تستطيع بفعلك، ما الذي بق؟ القلب. القلب لا يمن أن ينر شيئاً ويبق مع صاحبه أبداً ، فاخرج ، قال بعض

الناس : إنه يجلس معهم وهو كاره بقلبه . نقول : سبحان اله العظيم ! هذا تناقض ، لو كنت كارهاً بقلبك فمن الذي أجبرك ؟

لا يوجد إجبار ، فل إنسان ينر الشء بقلبه فلا بد أن يفارق مانه ، وإن ادع أنه منر بقلبه وهو باق ف مانه فهو كاذب " .

"اللقاء الشهري" (3 / 45) .

راجع للاستزادة جواب السؤال رقم : (1107) .

والحاصل :
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أن من شاهد ذلك وسمعه ورض به فحمه حم الفاعل له، وأما إذا كره ذلك بقلبه ولنه استمر ف المشاهدة والاستماع فهو

عل خطر عظيم ، وإن سلم من الفر لم يسلم من الوقوع ف الإثم والمعصية .

واله تعال أعلم .


